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هل خطر ببالك مرة، يا عزيزي القارئ، كم جميلة هي أرضنا؟ 
إذا تأملنــا الجبــال العظيمــة، والبحيــرات العميقــة ذات اللــون الأزرق 
الصافــي، والشــالات الصاخبــة، والأزهــار والأشــجار المتنوعــة، 

فعندهــا يطيــر قلبنــا فرحــاً!
ويصعــب علينــا جــداً أن نتصــوّر أن هــذه الأرض الرائعــة كانــت 
ومغمــورة  ومظلمــة  ومقفــرة  خربــة  البعيــد  الزمــن  وفــي  مــرة  ذات 
بالميــاه، حيــث لــم توجــد أيــة إمكانيــة لأي نــوع مــن الحيــاة حتــى 

الجمــاد فــي هــذا الخــراب.
والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هــو: كيــف أصبحــت هــذه 
الأرض رائعــة وبمثــل هــذا الجمــال، عامــرة بالحيــاة بعــد أن كانــت 

خربــة مقفــرة؟
نقــرأ فــي الصفحــة الأولــى مــن ســفر التكويــن: »فِــي الْبَــدْءِ خَلَــقَ 
وَعَلَــى  وَخَالِيَــةً،  خَرِبَــةً  الَأرْضُ  وَكَانَــتِ  وَالَأرْضَ.  ــمَاوَاتِ  السَّ اُلله 
ــاهِ«. هــذا هــو  وَجْــهِ الْغَمْــرِ ظُلْمَــةٌ، وَرُوحُ اِلله يَــرِفُّ عَلَــى وَجْــهِ الْمِيَ
الســر الــذي بــه أوجــد الله هــذا العالــم مــن اللاشــيء، وأظهــر نفســه 
أنــه صانــع وخالــق كل الأشــياء، الــذي يســتحق حمدنــا وســجودنا.

ــمَاوَاتِ وَمَــا عَلَــى الَأرْضِ، مَــا  : مَــا فــي السَّ »فَإِنَّــهُ فِيــهِ خُلِــقَ الْــكُلُّ
يُــرَى وَمَــا لَا يُــرَى. الْــكُلُّ بِــهِ وَلَــهُ قَــدْ خُلِــقَ« )كولوســي ١: ١٦(. 
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كيف أوجد الله أرضنا هذه؟
قــال الله: »لِيَكُــنْ نُــورٌ، فَــكَانَ نُــورٌ« )تكويــن 1: 3(، نتيجــة 

لفعــل كلمــة الله العظيمــة.
إنّ ما يقوله الله يكون!

وأضــاء نــور الله الخــراب الســائد علــى الأرض. ورأى الله أن 
النــور حســن. ثــم فصــل الله النــور عــن الظــام، فأصبــح النــور 
باهــراً. نــور الله أشــرق علــى الكــون. »وَدَعَــا اُلله النُّــورَ نَهَــارًا، 

وَالظُّلْمَــةُ لَيْــاً« )تكويــن 1: 5(.
وكان هذا أول يوم من خلق الله لهذا الكون.



وفي اليوم الثاني تابع الله عمل الخلق.
فبعدمــا فصــل النــور عــن الظــام، فصــل الله أيضــاً الميــاه عــن 
بعضهــا البعــض، لأنــه حيثمــا اتجــه النظــر كانــت الميــاه تغمــر 
كل شــيء. فخلــق الله الســماء كفاصــل بيــن الميــاه. ووجــدت ميــاه 

كثيــرة تحــت الســماء وفوقهــا.
هــذه هــي ســماؤنا التــي نراهــا مــن الأرض، فمــرة تبــدو زرقــاء 
صافيــة ومــرة تبــدو مغطــاة بالغيــوم الجميلــة البيضــاء، ومــرة تبــدو 

ســوداء منــذرة بالرعــود والعواصــف.
وحلّ مساء. وانتهى اليوم الثاني من الخلق.
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وفــي اليــوم الثالــث مــن الخلــق، قــام الله أيضــاً بعمليــة فصــل. 
فبينمــا كانــت الأرض لا تــزال مغمــورة بالميــاه، أمــر الله الميــاه أن 
تتجمــع فــي أماكــن معينــة. واســتجابة لأمــر الله، تجمعــت الميــاه فــي 
بحــار وبحيــرات وأنهــار مختلفــة. وهكــذا ظهــرت اليابســة وأصبحــت 

مســاحات كبيــرة مــن الأرض خاليــة مــن الميــاه.
»وَدَعَــا اُلله الْيَابِسَــةَ أَرْضًــا، وَمُجْتَمَــعَ الْمِيَــاهِ دَعَــاهُ بِحَــارًا. وَرَأَى 

اُلله ذلِــكَ أَنَّــهُ حَسَــنٌ« )تكويــن 1: 10(.
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اليابســة رائعــة الجمــال، فأنبــت  وبعــد ذلــك جعــل الله الأرض 
أنواعــاً مختلفــة مــن العشــب والبقــول، وكل أنــواع الزهــور بألوانهــا 
الزاهيــة، وكذلــك أشــجار الفاكهــة التــي يلــذ لنــا مــذاق ثمارهــا. خلــق 
إلهنــا العظيــم كل أنــواع الأشــجار فــي البــاد المختلفــة مــن الأرض.

كــم جميلــة بــدت أرضنــا فــي بهــاء ألوانهــا. وعكــس هــذا الجمــال 
عظمــة وقــدرة وبهــاء خالقهــا.

رأى الــرب الإلــه أن كل شــيء فعلــه حســن. وكان هــذا اليــوم 
الثالــث مــن الخلــق.
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أكثــر  الأرض  أصبحــت  الخلــق،  مــن  الرابــع  اليــوم  وفــي 
جمــالًا. لأن الله خلــق الشــمس العظيمــة والقمــر الهــادئ والنجــوم 

المتلألئــة.
وزهــت الأزهــار بنضــارة بقــوة أكثــر مــن ذي قبــل. وأخــذت 
الأعشــاب والبقــول والشــجيرات والاشــجار تنمــو بنشــاط تحــت 
فــي  الشــمس  أشــرقت  صبــاح  وكلّ  ودفئهــا.  الشــمس  أشــعة 
وفــي  لتدفــئ الأرض.  فأكثــر  أكثــر  الســماء، وأخــذت تصعــد 

لتغيــب وراء الأفــق. المســاء هبطــت 
ولــم يكــن الليــل مقفــراً، لأن القمــر والنجــوم التــي خلقهــا الله 
فــي الســماء أنارتــه. وكان للشــمس والقمــر والنجــوم مهمــة ثابتــة 
النهــار  بيــن  مــا  تفصــل  أن  فمــن وظائفهــا،  مــن الله.  معينــة 
والليــل. لأن الله جعــل النــور الأكبــر، أي الشــمس لتحكــم النهــار 
بحضورهــا. والنــور الأصغــر أي القمــر والنجــوم العديــدة لتزيــن 

الليــل بأنوارهــا.
وهنــاك وظيفــة أخــرى لهــذه الأنــوار، هــي تحديــد الأوقــات 
والســنين والأيــام. وفــوق كل هــذا، كان لهــا الامتيــاز بــأن تنيــر 

العالــم.
ورأى الله أن عمله في اليوم الرابع أيضاً حسن.



ثــم بــدأ يــوم الخلــق الخامــس. هــل تعلــم مــاذا خلــق الله فــي هــذا 
اليــوم؟

لقــد خلــق الله كل الحيوانــات التــي تعيــش فــي الميــاه وفــي الهــواء. 
وبأمــر كلمــة الله، امتــأت الميــاه فــوراً بالأســماك الكبيــرة والصغيــرة. 
خلقهــا الله بأشــكالها والوانهــا الكثيــرة المختلفــة الأنــواع. وأمــا أكبــر 
التــي تتخــذ  القــرش  الحيوانــات المائيــة فكانــت الحيتــان وأســماك 

البحــار موطنــاً لهــا.
إلا أن الســمك النهــري يتواجــد فــي الجــداول، وســمك المشــط 

المســتنقعات. فــي  يتجمــع  )الشــبوط( 
وعيّن الله لكل من الحيوانات مكاناً خاصاً.
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الهــواء، عندمــا  فــي  الرفرفــة والزقزقــة والزغــردة  بــدأت  هــذا  وبعــد 
غــردت الطيــور ترنيمــة حمــد وشــكر لخالقهــا. وأخــذ النحــل يطيــر بــدون 
ملــل مــن زهــرة إلــى أخــرى، يمتــص رحيــق الأزهــار ليحولــه إلــى عســل 

لذيــذ المــذاق.
وطــارت الفراشــات بألوانهــا الزاهيــة الرائعــة فــي الهــواء العليــل النقــي. 
بجناحيــه  النســر  حلّــق  الأخــرى،  الطيــور  كل  فــوق  الأعالــي،  وفــي 

الكبيريــن.
ســرّ الله بخليقتــه الجديــدة التــي أحيــت أرضــه، ورأى أن كل مــا خلقــه 
حســن. وبــارك الله الحيوانــات التــي فــي الميــاه، والطيــور فــي الجــو 

وقــال لهــا: »اثمــري واكثــري وامــأي الأرض«. 
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وعمّــت الحركــة والحيــاة علــى الأرض، ولكــن لــم تكــن هنــاك حيــاة 
علــى اليابســة بعــد: فقــال الله: »ســأخلق حيوانــات علــى اليابســة بأنــواع 

مختلفــة، الكبيــرة منهــا والصغيــرة«.
فخلق الله الحيوانات المتوحشــة مثل الأســود والفيلة والدببة وغيرها. 
وكذلــك الحيوانــات الأليفــة الداجنــة مثــل البقــر والخيــل والحميــر والغنــم 

والقطــط والفئــران وغيرهــا.
التــي تزحــف علــى بطنهــا مثــل الحيــات  وخلــق أيضــاً الزحافــات 
والديــدان. وكانــت كلهــا تعيــش بســام مــع بعضهــا البعــض علــى هــذه 
الأرض الجميلــة التــي خلقهــا الله. لــم يســئ أحــد منهــا إلــى الآخــر.

ونظر الله إلى عمله ووجد أن كل شيء حسن.
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آخــر  تكــن  لــم  ولكنهــا  الســادس.  اليــوم  فــي  الحيوانــات  خلــق الله 
شــيء خلقــه فــي ذلــك اليــوم. إذ أنــه تــرك أجمــل شــيء فــي الخليقــة إلــى 

النهايــة. وهــو الإنســان!
وقــال الله: »لنخلــق الإنســان، علــى صورتنــا وعلــى شــبهنا« )تكويــن 
1: 26(. وتكلــم الله هنــا بصيغــة الجمــع )نحــن(. إلــى مــن يــا تــرى 
وجــه الله كلامــه هنــا؟ لقــد خاطــب المســيح، الــذي كان معــه منــذ البــدء. 
وأراد الله أن يوجــد الإنســان الــذي يشــبهه، ويفكــر ويشــعر مثلــه. وهكــذا 
خلــق الله الإنســان علــى صورتــه، علــى صــورة الله خلقــه، رجــاً وامــرأة. 
ولــم يكــن الرجــل فقــط علــى صــورة الله، بــل عكســت المــرأة أيضــاً صــورة 

الله.
ودعا الله الرجل الأول على الأرض آدم وامرأته حواء.
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وبــارك الله آدم وحــواء وقــال لهمــا: 
ذريتكمــا  تمــأ  حتــى  واكثــرا  أثمــرا 
الأرض. وأريــد أيضــاً أن تســودا علــى 
الحيوانــات  علــى  خلقتــه:  شــيء  كل 
التــي فــي الميــاه، وعلــى الطيــور التــي 
الحيوانــات  الســماء وعلــى كل  تحــت 
الموجــودة عــل ســطح الأرض. اهتمــا 

بهــا جيــداً.
ومــن الحبــوب والخضــار والفاكهــة 
المتعــددة الأنــواع المتوفــرة والتــي تنمــو 
بغنــى، بإمكانكمــا أن تــأكلا مــا يحلــو 
لكمــا  شــيء  كل  خلقــت  لقــد  لكمــا. 

للطعــام وللتمتــع بــه.
وأمــا الحيوانــات والطيــور فأعطيــت 
لهــا العشــب والبقــول المتنوعــة طعامــاً.

الله.  أمــر  حســب  شــيء  كل  كان 
ونظــر الله إلــى كل مــا صنــع ورأى أنــه 

حســن جــداً.
فقــط فــي ذلــك اليــوم قــال الله أنــه 
حســن »جــداً«. لأنــه فــي ذلــك اليــوم 

علــى صورتــه. الإنســان  خلــق الله 
وهكــذا انتهــى اليــوم الســادس مــن 

الخلــق.
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وبهــذا أكمــل الله أعمــال الخلــق. كانــت كل الخليقــة مكتملــة: الفضــاء 
بنجومــه التــي لا تُحصــى، بمــا فيهــا القمــر والشــمس. الأرض بنباتاتهــا 

الكثيــرة وحيواناتهــا العديدة والإنســان.
وبارك الله اليوم السابع وقدسه، وعيّنه يوم راحة.

وهكــذا أراح الله الإنســان مــن العمــل فــي اليــوم الســابع ليتفــرغ لله. 
هــذا اليــوم نصرفــه فــي تمجيــد الله والســجود لــه، نكلمــه فــي صلاتنــا 
ونســتمد منــه قــوة جديــدة لأعمالنــا فــي الأيــام الســتة المقبلــة. وهــذه 
الراحــة تعطينــا الطاقــة علــى العمــل فــي أيــام الأســبوع فــي شــركة مــع 
الله. الله الــذي خلــق العالــم وخلقنــا نحــن بهــذا الجمــال الباهــر، وحــده 

يســتحق تكريمنــا وســجودنا وشــكرنا!



وكل ما يدور في الأفلاك 		 يا سيدي لما أرى نجومك  
وكلها قد صنعت يداك 		 أسمع صوت الرعد في غيومك

ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك	
هــذه الترنيمــة تعبّــر عــن مشــاعر قلوبنــا، حينمــا نفتكــر بأعمــال خلــق 

الله العظيمــة.
المسابقة

	1 كيف كان الكون في البداية؟.
	2 كيف تنظم الكون من الخراب؟.
	3 اكتــب بتسلســل وإيجــاز مــا خلقــه الله فــي كل يــوم مــن أيــام الخلــق .

الستة؟
	4 لماذا دعا الله اليوم السادس حسناً جداً؟.
	5 هل الرجل وحده هو صورة الله أو المرأة أيضاً؟.
	6 لماذا نحتاج جداً إلى اليوم السابع؟.
	7 لماذا يستحق الله وحده إكرامنا؟.
	8 كيف تكرم أنت الخالق العظيم من خلال حياتك؟.

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


